
سميرة المسالمة

ــار تــعــلــيــق لـــي عــلــى انــتــخــابــات بــشــار  ــ أثـ
الأســـــد، عــلــى صــفــحــتــي فـــي »فــيــســبــوك«، 
غضب أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى 
ــثــــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، حــالــيــن  الــ
أو ســابــقــن، ومـــريـــديـــن لـــه عــلــى قــلــتــهــم، 
ــج الــتــعــلــيــق  ــ بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا الـــتـــي أزعـ
نفسه أقلاماً محسوبة على النظام. وإذا 
كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون الأخـــيـــرون 
يمارسون مهمتهم المطلوبة في الهجوم 
على أيّ معارض، خاصة إذا كان قد تولى 
ســابــقــاً مــنــاصــب مــتــقــدمــة فــي مؤسسات 
سورية قبل الثورة، ما يسهل على كل من 
»هبّ ودبّ« معاتبة النظام على اختياره 
أشــخــاصــاً لــم يــقــدّمــوا لــه الــــولاء الأعــمــى، 
المــقــبــول أن تنظر كيانات  ــه ليس مــن 

ّ
فــإن

 مهمة 
ّ
المعارضة، وحتى أفــرادهــا، إلــى أن

الإعــلامــي تبرير أخــطــاء هــذه المــعــارضــة، 
وتجاوزاتها على حقوق المواطنن، تحت 
ذلك  ومــن  أيديولوجية.  أو  قومية  نــظــرة 
ما حدث لأهالي عفرين، الكرد السورين، 
التغاضي  يمكن  لا  تــشــريــد  عمليات  مــن 
عنها. وفــي المقابل، وعلى حــد ســـواء، ما 
حدث لقرى عربية على يد فصائل كردية، 
إذ لا يمكن قــبــول فــكــرة الـــثـــأر، فــي ثـــورةٍ 

المهدي مبروك

كشف الأمن العام للاتحاد العام التونسي 
فــي مقابلة  الــطــبــوبــي،  الــديــن  نـــور  للشغل، 
الــرئــيــس قيس  مــعــه، عــن رغــبــة  تلفزيونية 
ســعــيــد، اعــتــمــاد دســتــور 1959 الـــذي صــدر 
بعيْد استقلال البلاد، وبمقتضاه تم إلغاء 
الملكية، واعتماد النظام الجمهوري، وإقرار 
النظام الرئاسي. وتم العمل به خلال فترتي 
حــكــم الــرئــيــســن، الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــن 
العابدين بن علي، والتي قاربت نصف قرن. 
ــذا الــدســتــور قــد تــعــرّض إلـــى عــدّة  وكــــان هـ
ــــرار رئــاســة  ــع إقـ تــعــديــلات، بــمــقــتــضــاهــا وقـ
بــورقــيــبــة مـــدى الــحــيــاة )ديــســمــبــر/كــانــون 
تعديله  إلـــى  عــلــي  بــن  وعــمــد   .)1974 الأول 
غير  الرئاسية  الــولايــات  لجعل  باستمرار، 
مــحــدّدة، حتى تمت إزاحته في أثناء ثورة 
ــــواب عـــديـــدون فـــي المــجــلــس  2011. يـــذكـــر نـ
 ســعــيّــد تمت 

ّ
الــتــأســيــســي، بــعــد الـــثـــورة، أن

اســـتـــشـــارتـــه فـــي أثـــنـــاء صــيــاغــة الــدســتــور 
الجديد )دستور 2014( باعتباره خبيراً في 
القانون الدستوري )لم ينشر دراسة علمية 
ــــدة تـــدريـــســـه حــتــى   كـــامـــل مـ

ّ
ــل ــ واحــــــــدة، وظــ

الــتــقــاعــد فـــي أدنــــى الـــرتـــب الــجــامــعــيــة، ولــم 
ــعــرف لــه كــتــابــات فــي الاخــتــصــاص(. وقــد 

ُ
ت

عــبــر الــرجــل آنــــذاك عــن مناهضته دســتــور 
الثورة هذا، جملة وتفصيلا، بل صرح يوم 
إقراره، وبشكل مسيء، أن تونس قد عرفت 
ــم يــفــصــح آنــــــذاك عـــن سبب  يـــومـــا أســــــود. لـ
إشــــارات غامضة  مــجــرّد  تحفظاته، وظــلــت 
خلا  الجديد  الدستور  بــأن  تفيد  ومبهمة، 
التشاركية،  الديمقراطية  إلــى  الإشـــارة  مــن 

يا مركزية مفرطة.
ّ
وظل متبن

لا يُــعــرف لــلــرجــل نــضــالات فــي أثــنــاء فترة 
الـــحـــراك  فـــي  ــبــــداد، أو أي مــســاهــمــة  ــتــ الاســ
ــتـــى الـــنـــقـــابـــي الــــذي  الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــــل وحـ
الديمقراطية  والــســاحــة  الــجــامــعــة  شــهــدتــه 
والـــحـــقـــوقـــيـــة، بـــل تـــذكـــر مـــصـــادر ووثـــائـــق 
ــا مــــن الأوســــــاط  ــرّبـ ــقـ ــان مـ ــ ــه كـ ــ صــحــافــيــة أنـ
ــزب الــتــجــمــع  ــ ــى حـ ــ الــجــامــعــيــة المــنــتــمــيــة إلـ
الــدســتــوري الــديــمــقــراطــي )الــحــاكــم المنحل 
ــا(، مـــن خـــلال تــقــديــم مـــحـــاضـــراتٍ في  ــقـ لاحـ
الجميع،  مــن  غــفــلــةٍ  فــي  ينظمها.  فــعــالــيــات 
ــة الــــرئــــاســــة،  ــ ــى دفــ ــ ــيـــس ســـعـــيـــد إلــ ــعـــد قـ صـ
منتخب ديمقراطيا. ومع ذلك، لا يزال لغزاً 
يثير أسئلة كثيرة بشأن قدرته »العجيبة« 

رشيد حمليل

ــغــيــيــر« 
ّ
ــارة »فـــجـــر الــت ــبـ عــنــدمــا اخـــتـــيـــرت عـ

مت 
ّ
ظ

ُ
شريعيّة التي ن

ّ
شعارًا للانتخابات الت

في الجزائر يوم 12 يونيو/ حزيران الحالي، 
 هــذه 

ّ
ـــعـــار يـــتـــوهّـــمُ أن

ّ
كــــان واضــــع هــــذا الـــش

عب 
ّ

الجملة كافية لفتح نافذة أمل لدى الش
تغيير، وغاب  بإمكانية حــدوث  الــجــزائــريّ 
ــحــك عليه بشعار 

ُ
الـــذي ض ــعــب 

ّ
الــش  

ّ
أن عنه 

»ســـبـــع ســنــن بــــركــــات« بُــعــيــد الاســـتـــقـــلال، 
وعاش بعدها شعاراتٍ برّاقة، وأكثر لمعانا، 
مثل »من أجل حياة أفضل« و»الجزائر أوّلا 
ها مجرّد شعاراتٍ 

ّ
 شيء«، أدرك أن

ّ
وقبل كل

ــة، نــتــائــجــهــا كــانــت مــقــروءة  جــوفــاء وفـــارغـ
ها كانت تعيدنا دائمًا إلى صيف 

ّ
ا، لأن

ً
سلف

الي، لم يكن إعطاء رجاء جديد 
ّ
1962. وبالت

ــعــب منذ 
ّ

بــبــزوغ فــجــر تغيير يــنــتــظــره الــش
 
ّ
أن ن 

ّ
تيق قناعة شعبٍ  من  ليغيّر  استقلاله 

أكثر  ظام، 
ّ
الن ثبت تغيّر وجــوه 

ُ
ت عارات 

ّ
الش

ا إلى 
ً
 هذه الوجوه تهدف حق

ّ
ثبت أن

ُ
ممّا ت

إحداث تغييرٍ حقيقيّ وجادّ.
ثـــلاثـــة أيـــــام بـــعـــدهـــا، كـــانـــت كــافــيــة لــظــهــور 
يل 

ّ
الل ظلمةِ  انكشاف  عــدم  ظهر 

ُ
لت النتائج، 

 ما عاشه الجزائريون 
ّ
عن نور الصّبح، وبأن

، ولم يكن أبدًا بالفجر 
ً
كان فجرًا مستطيلا

يونيو/ حزيران   12 فجر   
ّ
وبــأن ستطير، 

ُ
الم

ه 
ّ
 الدّيمقراطيّة، لأن

ّ
جورا في حق

ُ
2021 كان ف

فجّر فرصا كثيرة كان يمكن استغلالها من 
 
ً
ة

ّ
وفـــوّت محط ــة، 

ّ
حــق ديمقراطيّة  بناء  أجــل 

 جــدّ مهمّة لإحــداث مصالحة بن 
ً
تاريخيّة

عب ونظامه.  
ّ

الش
ظام فجّر فرصة 

ّ
 الن

ّ
فجيرات أن

ّ
أول هذه الت

أســاء  بعدما  ديمقراطيّةٍ  انتخاباتٍ  إجـــراء 
تــوفــيــر أبـــســـط شـــروطـــهـــا، وفــــي مــقــدّمــتــهــا 
كـــســـب ثـــقـــة الــــجــــزائــــريــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ستقاطع  ــعــب 

ّ
الــش أفــــراد  غــالــبــيــة   

ّ
أن يقينه 

ــا ليست  ــهـ ـ
ّ
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، لــتــأكّــدهــا أن هــ

ظام، أكثر 
ّ
سوى محاولةٍ لتبييض وجه الن

وترسّخ  الدّيمقراطيّة،  لبناء  عمليّة  منها 
 الانــتــخــابــات لــم تــعــد تعني 

ّ
فــي ذهــنــهــا أن

تقوم  ــهــا 
ّ
لأن ــظــام أصــبــح ديمقراطيا، 

ّ
الــن  

ّ
أن

ممّا  أكثر  ضليل 
ّ
والت والكذب  التزوير  على 

في  وتبث  الدّيمقراطيّة،  مبادئ  على  تقوم 
 الانــتــخــابــات مــا هــي إلا 

ّ
أعــمــاقــهــم فــكــرة أن

ــظــام أكــثــر ممّا 
ّ
 لتدعيم شــرعــيّــة الــن

ٌ
وســيــلــة

 لتثبيت أسس الدّيمقراطيّة.
ٌ
هي فرصة

اني، تفجير بناء سلطة تشريعية فعليّة، 
ّ
الث

 أخرى لتأسيس برلمان 
ً
إذ ضيّعنا مناسبة

عب، ويؤسّس 
ّ

ل الش
ّ
شرعي ديمقراطي يمث

ــة، والإبــــقــــاء على  ــ ــويّ لــســلــطــةٍ تــشــريــعــيّــةٍ قــ
لواجهةٍ  سياسيّة  آلية  الانتخابات  حصر 
على  الفعليّة  السّلطة  تساعد  ديــمــقــراطــيّــةٍ 
ــوكــل له، 

ُ
إحــكــام قبضتها، ووضـــع بــرلمــانٍ ت

ظام، 
ّ
الن اســتــمــرار  وظيفة ضمان  كــالــعــادة، 

يــكــون تــأثــيــره عــلــى الــحــكــومــة جـــدّ ضعيف 
إلى درجة العدم.

 لأمــل 
ٌ
الــثــالــث، أن هـــذه الانــتــخــابــات نــاســفــة

مـــيـــلاد أحــــــزابٍ جـــديـــدة، فـــعـــوض أن تــكــون 

داود كتاّب

عــلــى الـــرغـــم مـــن الاهــتــمــام المـــؤقـــت لإدارة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، إبان حرب 
الــــ11 يــومــاً على غـــزة، ليس فــي الأفـــق أيّ 
ـــر يــعــكــس قــنــاعــة أمــيــركــيــة بالعمل 

ّ
مـــؤش

 القضية الفلسطينية. وعلى 
ّ

المستمر لحل
الرغم من وجــود حزب ميرتس اليساري 
ــة فــــــي الائـــــتـــــلاف  ــ ــيــ ــ ــــلامــ ــة الإســ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ والــ
ه هنا أيضاً لا 

ّ
الحكومي الاسرائيلي، فإن

 
ّ

لحل واستعداد  برغبة  إسرائيلياً  مؤشر 
القضية الفلسطينية.

 المــمــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي هو 
ّ
يــبــقــى أن

إدارة الأزمة التي خلفها الاحتلال يومياً، 
بدلًا من التفكير في حلها. وفي هذا المجال 
لا بـــد مـــن أن يــتــم الــعــمــل والــتــركــيــز على 
قد  الاستيطان. وطبعاً،  واحـــد؛  مــوضــوع 
يتطلب إيجاد علاج لموضوع الاستيطان 
نفسها  والصعوبات  والجهود  الــشــروط 
التي يتطلبها إنهاء الاحتلال، خصوصاً 
 30% من وزراء 

ّ
عندما نأخذ بالاعتبار أن

حكومة نفتالي بينت هم من المستوطنن، 
 بــيــنــت نــفــســه يــمــيــنــي مـــتـــطـــرّف فــي 

ّ
وأن

مــوضــوع الاســتــيــطــان، وقــد شغل رئاسة 
اتحاد المستوطنن في إحدى الفترات.

 هذه الصعوبات، 
ّ

لكن، على الرغم من كل
يـــمـــكـــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاســــتــــيــــطــــان مــن 
الملزمة  الدولية  بالقوانن  التمسّك  خلال 
والــصــادرة عــن مجلس الأمـــن، وجديدها 
الــقــرار 2334، والـــذي تــم إقـــراره فــى الأيــام 
ولـــم  بــــايــــدن،   – أوبــــامــــا  لإدارة  الأخــــيــــرة 
المتحدة  الولايات  مندوبة  عليه  تعترض 
 هـــذا الــقــرار 

ّ
ــتٌ أن فــي مجلس الأمــــن. ولافــ

ــا يـــقـــولـــه ويــــدّعــــيــــه مــمــثــلــو   مــ
ّ

يــشــمــل كـــــل
المجتمع الدولي، وحتى الرباعية المشكلة 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وروســيــا والأمـــم المــتــحــدة، لجهة ضــرورة 
ــر شــرعــي  ــيـ ــــــــه غـ

ّ
ــان، وأن ــيــــطــ ــتــ وقــــــف الاســ

ــرورة الإســــراع  ــ وعــقــبــة أمــــام الـــســـلام، وضـ
بـمفاوضات لإنهاء الاحتلال على أساس 

 الدولتن. 
ّ

حل
ه 

ّ
 المستوطنات، لكن

ّ
لم يطالب القرار بحل

 الأعمال 
ّ

ركز على مبدأ الوقف الفوري لكل
عــام  المحتلة  الأراضــــي  فــي  الاستيطانية 
ــقـــدس، أي  67، ويــضــيــف، بــمــا فـــي ذلـــك الـ
 الــقــرار ســـاري المــفــعــول، يــديــن محاولة 

ّ
أن

ــيّ الــشــيــخ  ــ إســـرائـــيـــل الاســـتـــيـــطـــان فــــي حـ
جرّاح في القدس المحتلة، وهو الأمر الذي 

كان شرارة موجة العنف أخيراً.
الــيــوم  ــايــــدن، مــنــذ  بــ الـــتـــزمـــت إدارة  وقــــد 
مها الحكم، بأن تحترم حقوق 

ّ
الأول لتسل

الإنسان في العالم، وأن تكون أداة عملها 
هــــي الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، مــمــثــلــة بـــالأمـــم 
مجلس   

ّ
أن وأكيد  ومؤسساتها،  المتحدة 

 قــراراتــه 
ّ
الأمـــن مــن هـــذه المــؤســســات، وأن

الأمــمــيــة جميعاً.  الهيئة  مــلــزمــة لأعــضــاء 
ــرار 2334 فـــي بـــنـــده الــخــامــس:  ــ ــقـــول قـ ويـ
 على جميع الدول عدم تقديم أيّ 

ّ
»يؤكّد أن

خصيصاً  تستخدم  لإســرائــيــل  مــســاعــدة 
فــــي الـــنـــشـــاطـــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة«. وعــلــى 
 القرار لا يستند للبند السابع 

ّ
الرغم من أن

الــــذي يــحــدّد عــقــوبــاتٍ عــلــى مــن يخالفه، 
 من الممكن، بل من الــضــروري، إطلاق 

ّ
فــإن

ة، بما 
ّ
حملة دولية مطالبة دول العالم كاف

البند  بــاحــتــرام  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فيها 
الخامس هذا من قرار مجلس الأمن. وقد 
يشمل ذلك بنوكاً وشركات نقل وجرّافات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــــــور المــتــعــلــقــة بـــصـــورة 

مباشرة بالاستمرار في الاستيطان.
 هناك شغفاً 

ّ
لقد بيّنت الأحداث، أخيراً، أن

عالمياً، خصوصاً في جيل الشباب، بدعم 
ومن  عادلة  كونها  الفلسطينية،  القضية 
مــخــلــفــات الــفــتــرة الاســتــعــمــاريــة الــعــالمــيــة 
 الــدول، في 

ّ
التي تم القضاء عليها في كل

حــن يستمر الاســتــيــطــان الاســتــعــمــاري، 
وكــأنــنــا فـــي عــصــر مـــا قــبــل الــقــضــاء على 
ــة.  كــمــا يمكن  ــافـ الاســتــعــمــار بــأشــكــالــه كـ
ــل مــا  ــ لــحــمــلــة مـــعـــارضـــة الاســـتـــيـــطـــان وكـ
يدعمه أن تلاقي دعماً من التيار التقدّمي 
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي )الــــحــــاكــــم(  ــحــ ــ ــــي الــ فــ
ــــن الــنــشــطــاء  ــــات المـــتـــحـــدة، ومـ ــــولايـ فــــي الـ

الأميركين من أصول أفريقية.
ــلــــى  قــــرار  ــيـــز عــ ــتـــركـ ــكـــرة الـ ــفـ وســـيـــكـــون لـ
ــــوم 24 يــونــيــو/  ــــدى يـ ــن صـ ــ مــجــلــس الأمــ
مناقشة  المتوقع  مــن  إذ  الحالي،  حــزيــران 
الأخير منه،  البند  المذكور بحسب  القرار 
والــــــذي طـــالـــب بــمــنــاقــشــة دوريــــــة لــلــقــرار 
لغاية الاطــلاع على تنفيذه. هل سنسمع 
مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــــ15 كــيــف 
القرار  مــن  الخامس  البند  مــع  يتعاملون 

2334؟
)كاتب فلسطيني(

تنشد الحرية والكرامة وحقوق المواطنة، 
 أو 

ً
»الائتلاف« شكلا من فصائل تنتمي لـ

مضموناً.
ــيـــه الـــســـخـــريـــة تــــجــــاه ديـــمـــقـــراطـــيـــة  تـــوجـ
انـــتـــخـــابـــات الأســـــــد، مــــن المـــعـــارضـــن لـــه، 
 مــا تــقــدّم منها )ثــلاث دورات 

ّ
يوحي بــأن

انـــتـــخـــابـــيـــة( حـــظـــي بـــمـــقـــومـــات الــعــمــلــيــة 
ــم يــعــمــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــمـــا أمـــــــران لــ
أراد مما  بـــل  تــعــزيــزهــمــا،  عــلــى  الـــنـــظـــام 
الديمقراطية،  فكرة  من  أن يسخر  حصل 
بتقديم عشرات من المنافسن المغمورين 
أو المحسوبن على الأفــرع الأمنية، وهي 
السوري،  الداخل  إلى  فقط  ليست   

ٌ
رسالة

ــمــا أيــضــاً إلــى المجتمع الــدولــي الــذي 
ّ
وإن

أرادت روسيا الداعمة للنظام أن تحافظ، 
من خلال الانتخابات، على استقرار الملف 
الــســوري خــارج الضغط الــدولــي. ومــا تم 
تسريبه من مشاهد عن عمليات التزوير 
فــي الاقــتــراع ليس مــن بــاب المــصــادفــة، أو 
تسريبات من معارضن للنظام، بل هي 
عملية أمنية تكاملية لإعادة تفعيل نظام 
الرعب داخــل نفوس السورين من جهة، 
وللإبقاء على الأسد تحت ضغط سحب 
شرعية انتصاره حن تشاء موسكو فعل 

ذلك من جهة مقابلة.
وقد غاب عن أصحاب حملة »# لا شرعية 

نــمــوذجــاً واحــــداً فــي انــتــخــابــاتــهــا، يعبر 
ــا فــي انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة  ــهـ عــن إرادتـ
الاستفراد  وينهي حالة  كياناتها،  داخل 
بــالمــنــاصــب لمــجــمــوعــة »شــلــلــيــة« تــمــارس 
تــبــادل المناصب وتــدويــرهــا داخــلــهــا، في 
فعلٍ تصحّ معه المقارنة مع أفعال النظام 

من دون النظر إلى عدالة حجم المقارنة.
 
ّ
نــقــد كــيــانــات المــعــارضــة لا يــعــنــي الــحــط

مــن قـــدر جــهــود المــعــارضــة الشعبية، في 

مـــقـــارعـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري، والانـــتـــصـــار 
للقضايا العادلة، كردية أو عربية، أكانت 
قضايا معيشية للسورين داخل مساحة 
أو تحت حكم فصائل محسوبة  النظام، 
على المعارضة أو أشباهها، أو تحت حكم 
الكردية، هو أحد مهام الإعلام  الفصائل 
القومية  الاصــطــفــافــات  عــن  البعيد  الــحــر 
والحزبية، ولا تفتح له المجال إلّا وسائل 

إعلام حرّة خارج منظومة التبعيات.
تسليط الضوء على الاحتفال الانتخابي 
الــذي رعــاه الأســد فــي عقر دار المعارضة 
)دومــا( التي شــرّد أهلها، في مــجــاراةٍ لما 
احتفالها  في  سابقاً  المعارضة  به  قامت 
نالها  بما   

ّ
تئن المدينة  عفرين، حيث  في 

يد  على  الكرد  من  لعائلاتها  تشريدٍ  من 
إنكار تجاوزات  فصائل عربية، لا يعني 
ــة، مــع  ــ ــرديــ ــ حــــدثــــت عـــلـــى يـــــد فـــصـــائـــل كــ
ملاحظة أن هذه الفصائل لا تقدم نفسها 
السورين  ملاين  تمثل  ها 

ّ
أن العالم  إلــى 

المعارضن، كحال الائتلاف الذي يُفترض 
ــه يــمــثــلــهــم عـــربـــاً وكـــــرداً وتــركــمــانــاً  ــ ـ

ّ
بـــه أن

وآشورين وشركس وغيرهم.
وتــذكــيــر الــعــالــم بــمــا قـــام بـــه الــنــظــام من 
اعتقالاتٍ لمئات آلاف السورين، لا يعني 
 ذلك يجب أن يكون على حساب تغييب 

ّ
أن

قام  المــعــارضــة  على  محسوباً   
ً
فصيلا  

ّ
أن

وتغييبهم،  كــثــيــريــن  ســـوريـــن  بــاعــتــقــال 
رزان  أســـــمـــــاء  تــــجــــاهــــل  يـــمـــكـــن  لا  ربــــمــــا 
ــــل حــمــادة  زيــتــونــة وســمــيــرة خــلــيــل ووائـ
فتلك جريمة،  ونــاظــم حــمــادي، وغيرهم، 
وهذه جريمة تساويها، بل، تزيد عليها 
 الــفــصــيــل المـــعـــارض اســتــمــدّ 

ّ
، لأن

ً
بــشــاعــة

شــرعــيــة وجــــوده مــن الــثــورة الــتــي عملت 
رزان ورفاقها من أجلها ولحمايتها.

ــــي المــــعــــارضــــة وبـــعـــض  يـــعـــانـــي أفـــــــــراد فـ
ــنـــــظـــــام فــي  ــا مــــــن أمــــــــــــراض الـــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــيــ كــ
ــاب والإعــلامــيــن، 

ّ
الــكــت إلـــى دور  نظرتهم 

ويــضــعــونــهــم عــلــى ضــفــة الـــعـــداء نفسها 
مــع الــنــظــام، بــل أحــيــانــاً يــتــحــالــفــون معه 
ضدهم، ما يضعنا أمــام خــيــاراتٍ ضيقةٍ 
ومــحــدودة للعمل فــي مــواجــهــة جبهتن 
مــتــنــاقــضــتــن، ومــتــحــالــفــتــن ضـــد حــريــة 
مــن شعارات  مــا يجعل  والتعبير،  الـــرأي 
الثورة مجرّد حبر على ورق، في أجندات 
الــرأي،  الكيانات ومــن يساوقها في  هــذه 
فــحــيــث تــغــيــب الـــحـــريـــات يــغــيــب الــوطــن 
الذي تسعى إليه الثورة، ويصبح النظام 
اقتراباً  أكثر  تعيد تعويمه روسيا  الــذي 
من حلمه بإعادتنا جميعاً، عرباً وكــرداً، 
وآخــريــن، إلــى مــربــع الــخــوف، فــي مزرعة 

اسمها »سورية الأسد«.
)كاتبة سورية(

في إطاحة منافسيه، وقد بلغوا ما يناهز 
حا، في الــدور الأول، نصفهم 

ّ
الثلاثن مرش

ــنــــوا ســـنـــوات  ــداد وســــجــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــوا الاسـ ــ ــاومــ ــ قــ
عديدة في عهدي بورقيبة وبن علي )حمّه 
الــهــمــامــي، حــمــادي الــجــبــالــي، عــبــد الــفــتــاح 
مـــــــورو، نــجــيــب الـــشـــابـــي، مــحــمــد عــــبــــو...(. 
وســـاهـــم الــبــقــيــة، مـــن مـــواقـــع مــتــقــدّمــة، في 
)يوسف  الديمقراطي  الانــتــقــال  فــتــرة  إدارة 
الــشــاهــد، مــهــدي جــمــعــة، إلــيــاس الــفــخــفــاخ، 
ــم الــــزبــــيــــدي(. مــــن خــــــارج هـــذه  ــريـ ــكـ عـــبـــد الـ
البيوغرافيات الملتصقة بالثورة أو الانتقال 
الديمقراطي، يفد رئيسٌ غريب، ليس له أيّ 
رصيد رمزي يضمّه للثورة، أو ينسبه إلى 
عُملته  الديمقراطي.  الانتقال  تجربة  بناء 
الانــتــخــابــيــة الــوحــيــدة نــظــافــة الــيــد والــلــغــة 
العربية الفصحى الرنانة على شاكلة لغات 

»روبوتات أجهزة المراقبة الإلكترونية«.
علينا أن نأخذ مأخذ الجد ما للرئيس من 
قناعاتٍ راسخةٍ، لا يعيشها مجرّد مواقف 
ـــه ابن 

ّ
وعــواطــف، بــل تــحــدّيــاً وجــوديــاً لــه. إن

ــذي لــــم يــعــشــه ثــــائــــراً، أو حــتــى  ــ المــــاضــــي الــ
 

ّ
محتجاً، بل كان صامتاً وشاهد زور على كل
الانتهاكات التي عرفتها تونس، فما الذي 
 إلــى دستور 

ّ
يجعل الــرئــيــس الــحــالــي يــحــن

1959، الذي تجرأ عليه المستبدّون، وعبثوا 
 عــن الــتــنــكّــر لــه قـــولًا ومــمــارســة؟ 

ً
بـــه، فــضــلا

تمكّنه  واسعة  للرئيس سلطاتٍ  يمنح  ــه 
ّ
إن

من حكم البلاد وفق إرادتــه المطلقة. ولذلك 
 دعوة 

ّ
حظي بجاذبية خاصة لديه، غير أن

ر  الرئيس إلــى الــعــودة إلــى العمل به لا تبرَّ
له،  يمنحها  التي  الواسعة  السلطات  بتلك 
تجميع  مجرّد  عن  بذلك  يبحث  لا  فالرجل 
أو   ،2014 دســتــور  منه  صــلاحــيــات حرمها 
ه 

ّ
حرص على نظام سياسي مستقر، بل إن

 لـــم يــشــارك 
ً
ــة بــهــذا الـــدســـتـــور يــطــمــر ســـرديـ

 فيها، تزعجه وتذكّره 
ً
فيها، ولم يكن فاعلا

ـــه، وهــو يختار دستور 
ّ
إن ــه كــان غائباً. 

ّ
بــأن

1959، يــهــاجــر، أو بــالأحــرى يــفــرّ، إلــى زمن 
ــفـــردة مــحــبّــذة  ــــه بــذلــك يــلــوذ )مـ

ّ
مــتــخــيــل. إن

بــه، وتمنحه  تليق  التي  الحقبة  إلــى  لديه( 
شرعية الوجود السياسي، إذ لم يترك أثراً 
له في معارك الحريات، ولو مجرد إمضاء 
عريضة استنكار، ينحاز فيها إلى قضايا 

نبيلة وطنياً أو عالمياً.
من  تماماً  التونسين  سعيد  قيس  يــخــرج 
زمن الثورة )ومن زمن الانتقال الديمقراطي 

ــزاب ســيــاســيّــة  ــ ــ ــة أحـ ــزراعــ ــا خــصــبــة لــ ــ ــ ـ
ً

أرض
جــديــدة، وتــزهــر فيها الأحــــزاب المــوجــودة، 
البداية،  منذ  القائم،  ظام 

ّ
الن نية  كانت  فقد 

ه 
ّ
 الأحزاب، وكأن

ّ
نصّل من كل

ّ
واضحة في الت

ــه يتبرّأ 
ّ
يــرغــب فــي منح صـــورةٍ تــوحــي بــأن

 الأحزاب الموجودة، ويشجّع القوائم 
ّ

من كل
الـــحـــرّة. وهــــذا مــا فــتــح شــهــيّــة الانــتــهــازيــن 
فر بمقعد في البرلمان عبر 

ّ
والوصولين للظ

القوائم الحرّة، وبعدها انتظار لحظة إعلان 
الرّئيس نيّته في تأسيس حزبه للانضمام 
ــع، إهـــــــدار الــــوقــــت مــــــرّة أخــــرى  ــ ــرّابــ ــ ــه. الــ ــيــ إلــ
ـــحـــن مــحــتــرمــن يــحــمــلــون 

ّ
لــتــقــديــم مـــتـــرش

اصي مقاعد في 
ّ
أفكارا وبرامج، وليسوا قن

البرلمان، همّهم الأوحد ضمان أجر شهريّ 
 من 

ّ
عب أن

ّ
محترم، ما يكرّس لدى أفراد الش

ــح لــلانــتــخــابــات لــيــس ســـوى مــهــرول 
ّ

يــتــرش
لأخذ نصيبه من الرّيع، لا يحرص إلا على 
منافعه، ولا تهمّه المصلحة العليا للبلد ولا 
استقراره أو ازدهـــاره، ولا يهمّه إن تحوّل، 
في نهاية المطاف، إلى مجرّد بيدقٍ لإضفاء 

رعيّة على الانتخابات.
ّ

ما يُشبه الش
الـــخـــامـــس، تــفــويــت الانـــتـــخـــابـــات مـــا يمكن 
ــره مــن مــنــاخ مــلائــم لتحضير بيئةٍ 

ّ
أن تــوف

تسمح بتعدّد الأفكار، وإنتاج آراء مختلفة، 
التي أصبح  هات  رَّ

ُّ
الت خلي نهائيا عن 

ّ
والت

وتحاشي  والــصــغــيــر،  الكبير  منها  ز 
ّ
يــتــقــز

ــةٍ 
ّ

الاســتــمــرار فــي غـــرس أفــكــار بــالــيــةٍ وهــش
ـــظـــام يــعــرف، 

ّ
ــن  الـ

ّ
وضـــعـــيـــفـــةٍ، بــــالأخــــصّ أن

نتائج  أيــة  السّابقة،  قوانينه  يصوغ  وهــو 
 مشاريعه 

ّ
ستترتب عليها، مثلما يعرف أن

منها  الهدف  إصلاحية،  كانت  ها 
ّ
كل الآنفة 

وبهذا  فاشلة.  مشاريع  من  ى 
ّ
تبق ما  إنقاذ 

فجّر فرصة إجراء انتخاباتٍ تكون وسيلة 
مُنتجة لفكر ديمقراطي، وممارساتٍ تحفظ 
ز الـــحـــرّيّـــات، وتــســاهــم في 

ّ
الــحــقــوق وتـــعـــز

إيجاد مشاريع تنمويّة.
 مــحــاولــة 

ّ
ــرقـــت شـــظـــايـــاه كــــل ــــادس، أحـ ــسّـ ــ الـ

 لــــحــــوار بــن 
ً
ــابـــات مـــقـــدّمـــة ــتـــخـ لـــتـــكـــون الانـ

أفــراد  دعــوة  يستحيل  إذ  عب، 
ّ

والش ظام 
ّ
الن

بأصواتهم  والإدلاء  الانتخاب  إلــى  عب 
ّ

الش
ظام 

ّ
عبر الصّناديق، في وقتٍ يمنع فيه الن

عبير عن أصواتهم في 
ّ
هؤلاء الأفراد من الت

المتصدّع  ظام 
ّ
فالن الجزائريّة،  المدن  شوارع 

من أساس هيكله، عوض رفع أعمدة حوار 
عب، قام بترميم قواعد أركان 

ّ
جدّي مع الش

القانونية  الناحية  من  باعتباره،  البرلمان، 
وبذلك  صوته،  عن  ومعبّرًا  عب 

ّ
للش لا 

ّ
ممث

المزيّنة بديكور  الإبقاء على واجهته  ل 
ّ

فض
ديــمــقــراطــي، عـــوض مــمــارســة ديــمــقــراطــيّــة 

عب.
ّ

حاور مباشرة مع الش
ّ
ة بالت

ّ
حق

الهوّة  ردم  إمكانية  دمّــر  الــسّــابــع،  فجير 
ّ
الت

ــظــام 
ّ
ــظــام الـــجـــزائـــري وشــعــبــه، فــالــن

ّ
بـــن الــن

ـــف 
ْ
ــا، بـــصَـــل ــنــ ــلــ ــة وعــ ــ ــراحـ ــ ــر، صـ ــ ــبّـ ــ ســـابـــقـــا عـ

ــــه زوّر الانـــتـــخـــابـــات مـــن دون  ـ
ّ
أن وعـــجـــرفـــة، 

عب 
ّ

 الش
ّ
حــيــاء. وعــلــى الــرغــم مــن إدراكــــه أن

ــظــام غــيّــر مــن وجــوهــه مــن دون 
ّ
 الــن

ّ
يعي أن

ــم يــفــعــل مــا  ــــــه لــ
ّ
تــغــيــيــر مـــمـــارســـاتـــه، إلا أن

 الانــتــخــابــات 
ّ
مــن شــأنــه إقــنــاع المــواطــن بـــأن

ــات الأســـــــــــد«، ومــــنــــهــــم رئـــيـــس  ــابــ ــخــ ــتــ لانــ
الــذي كــان سابقاً، رئيساً لوفد  الائــتــلاف 
التفاوض وهيئة التفاوض لقوى الثورة 
يمارس  النظام   

ّ
أن السورية،  والمعارضة 

بـــشـــرعـــيـــة دســــتــــور 2012  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
الــذي هو واحــدٌ من أساسيات مناقشات 
بن  المختلطة  الــدســتــوريــة  اللجنة  عــمــل 
المعارضة والنظام، المشكّلة برعاية الأمم 
ــتـــحـــدة، بـــتـــاريـــخ 23 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  المـ
2019. وعــلــى ذلــــك، لا يــمــكــن لمـــن قــبــل أن 
ــك الــدســتــور واحــــدا من  يــكــون تــعــديــل ذلـ
مــهــامــه »المــحــتــمــلــة« أن يــتــحــدّث عــن عــدم 
شرعية تنفيذ ما بن دفتيه، لأن الأوْلــى 
عند ذلك رفض مناقشته، واتخاذ موقفٍ 

معلن منه.
ــة«  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــلــــى »ديــ ــــق عــ ــلـ ــ ــن أعـ ــ ــــت: لــ ــلـ ــ قـ
ــنــا في 

ّ
انــتــخــابــات الأســـد فــي ســوريــة، لأن

ديمقراطية  انتخابات  نجرِ  لم  المعارضة 
في أيّ كيان )الائتلاف أو هيئة التفاوض 
 المنصّات(، ولسنا أقل فساداً 

ّ
أو حتى كل

من هذه المهزلة التي تجري الآن... وقولي 
بالمسطرة  أقيس  أن  مني  ب 

ّ
يتطل لا  هــذا 

ها لم 
ّ
مساحة هذه الكيانات الجغرافية، لأن

 
ٌ
ها موجودة

ّ
ها دولة، لكن

ّ
تطرح نفسها أن

ــبـــت بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  ــالـ بـــفـــعـــل ثـــــــــورةٍ طـ
أن تقدم وإن  الكيانات  وكــان حرياً بهذه 

لــم يساهم فيها، وكـــان دائماً  الــتــي  أيــضــاً( 
يتحرّش بها ويعتبرها معرّة. هذا النزوح 
إلــى زمــن ذلــك الدستور ليس مــجــرّد لجوء 
إلــى زمــن متخيل، فيتحصّن فــي قلعة  فـــارّ 
ــه 

ّ
مــهــجــورة، لا أحـــد يــحــرُســهــا أو يــدّعــي أن

مؤتمن على صونها. لقد رحل معظم رواد 
القومي  المجلس  ممن حضروا  الجيل  ذلــك 
الــتــأســيــســي الــذيــن صــاغــوا دســتــور 1959. 
ومع ذلك، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري 
الــحــر، والــتــي تــتــوهــم نفسها حــارســة ذلــك 
تلك،  ذودهــا عن محميتها  السعيد،  الزمن 

واستعدادها لإجلاء سعيد منها.
كــــان هــــذا الـــخـــيـــار مـــطـــروحـــاً بــعــد ســاعــات 
قليلة مــن فـــرار بــن عــلــي فــي يــنــايــر/كــانــون 
ــنـــه رمـــــــوز فــي  بــــل دافـــــــع عـ الـــثـــانـــي 2011، 
الـــنـــضـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــقــد دعــــا الــزعــيــم 
الديمقراطية، نجيب  للمعارضة  التاريخي 
الشابي، إلى الاكتفاء بإجراء تعديلات على 
دستور 1959، والمضي في تشكيل حكومة 
للذهاب  يكن متحمّساً  ولــم  وحــدة وطنية، 
التأسيسي ودستور  إلى أطروحة المجلس 

 موجة الثورة حسمت الأمر.
ّ
جديد، غير أن

ــا انـــكـــشـــف  ــعــــدمــ ــد، بــ ــيــ ــعــ ــيــــس ســ يـــــواجـــــه قــ
القانون  موقفه، موجة حــادّة ممن درّســوه 
الـــدســـتـــوري. وهـــنـــاك مـــن اعــتــبــر مـــا يطلبه 
ــــه 

ّ
ــورٍ أقــــســــم أن ــ ــتـ ــ انـــقـــلابـــاً نـــاعـــمـــاً عـــلـــى دسـ

حــامــيــه، ومـــا كـــان لــيــكــون فــي منصبه لــولا 
 الأمــــر مجرد 

ّ
هـــذا الـــدســـتـــور... لا أعــتــقــد أن

النائب سالم  مــرة  كتب  كما  انقلابوفوبيا، 
الــجــديــد«، فللانقلاب  »الــعــربــي  فــي  لبيض 

وجوه عدة، منها وجوه ناظرة.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

لاعب 
ّ
شريعيّة لن يغلب عليها طابع الت

ّ
الت

ه تمّت تسويتها من البداية. 
ّ
زوير، وأن

ّ
والت

لــهــذا، لا عــجــب إن بــقــي المــواطــن الــجــزائــري 
ه لا حاجة له 

ّ
يقاطع الانتخابات، ويعتقد أن

بها أو المشاركة فيها، وهذا بعدما ترسّخت 
 الانتخابات لم تكن أبدًا 

ّ
 بأن

ٌ
في ذهنه قناعة

يومًا  تعبّر  ولــم  فــي عمومها،  ديــمــقــراطــيّــة 
عب، بل ويعتبر المشاركة فيها 

ّ
عن إرادة الش

عب.
ّ

 وإرادة الش
ُ

تعبيرًا عن موقفٍ يتعارض
امن، لفح لهيبه شوارع الحراك 

ّ
فجير الث

ّ
الت

ـــظـــام تصفية 
ّ
ـــعـــبـــي، بــعــدمــا حـــــاول الـــن

ّ
الـــش

ــــص مــــن أكــــبــــر حـــزب 
ّ
ــل ــــخــ

ّ
ــت مــكــتــســبــاتــه والــ

بجعل  السّياسيّ،  ــارع 
ّ

الــش أسّسه  سياسي 
خفيف مــن حــدّتــه، 

ّ
الانــتــخــابــات مــعــركــة للت

أحسن  الانــتــخــابــات   
ّ
أن باعتبار  وتمييعه 

فبعدما  الــعــام،  الـــرّأي  عــن  عبير 
ّ
للت وسيلة 

بــــدأ »حـــراكـــا مـــبـــاركـــا«، انــتــقــل إلــــى »حــــراك 
هَما إلى 

ّ
مبارك أصيل«، لينتهي به الأمر مت

جانب »جماعات إرهابيّة وانفصاليّة«، في 
فرض  بعدما  عب، 

ّ
الش عن  لفصله  محاولة 

نفسه واقعا سياسيا، ومرآة عاكسة للحياة 
ــشــاركــيّــة فــي المــيــدان الــسّــيــاســي، وأبـــدى 

ّ
الــت

ما  أكثر  لكن  غيير. 
ّ
والت للمشاركة  شا 

ّ
تعط

ظام الذي رفض 
ّ
 هذا الن

ّ
يثير الاستغراب أن

حاور مع الحراك دعاه إلى المشاركة في 
ّ
الت

شريعيّة، ليلعب دور شاهد 
ّ
الانتخابات الت

زور. انتهت الانتخابات، من دون أن يعيش 
ــغــيــيــر، 

ّ
ــذا الــت ــ الــــجــــزائــــريــــون بــــــزوغ فـــجـــر هـ

لــونــا،  لـــه طــعــمــا أو رائـــحـــة أو  يـــعـــرفـــوا  أو 
ســــوى انـــجـــلاء حــقــيــقــة جـــديـــدة فـــي تــاريــخ 
 نسبة المشاركة لم 

ّ
الانتخابات، مفادها بأن

تعد على جانبٍ كبير من الأهميّة بقدر ما 
يهمّ تنظيم هذه الانتخابات التي يبدو، من 
ها أبقت على الوضع 

ّ
خيوط هذا الفجر، أن

الذي كان قبله.
نور فجر التغيير لم يستطع إحراق ستائر 
ظلام المشكلات السّياسيّة التي تتخبّط فيها 
 المشاركة 

ّ
الــجــزائــر، وأظــهــرت مــرّة أخــرى أن

فــيــهــا كــانــت بــمــثــابــة مـــبـــاركـــةٍ ديــمــقــراطــيّــةٍ 
زائفة، والاعتراف بمشروعية هذه الأكذوبة، 
 الانتخابات يستحيل أن تكون 

ّ
باعتبار أن

غيير، 
ّ
الت  سياسيّة مناسبة لإحداث 

ً
وصفة

ــه ينبغي، أوّلا، إرســاء نظام ديمقراطيّ، 
ّ
لأن

ــــات وســـيـــلـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــا الانـ ــعــــدهــ لـــتـــصـــبـــح بــ
لتكريس هذه الدّيمقراطيّة، وليس العكس. 
ــغــيــيــر مــؤجّــلا 

ّ
وعــلــيــه، يــبــقــى فــجــر هــــذا الــت

الانتخابات   
ّ
أن ــا 

ّ
مــن  

ّ
كــل أن يفهم  إلــى حــن 

نظامٍ  أيّ  تمنح  ولا  الدّيمقراطيّة،  تعني  لا 
صفة الدّيمقراطيّة، إنمّا مجرّد إحدى آليات 
غيير 

ّ
ظام الدّيمقراطيّ. تفجيرات فجر الت

ّ
الن

لتؤجّل  ومــوجّــهــة،  ومتعمّدة  مــدمّــرة  كانت 
 شمس هذا 

ّ
بزوغ هذا الفجر إلى حن، لتظل

 مواطن جزائريّ 
ّ

التغيير تشرق في قلب كل
 دوام الــحــال مــن المــحــال، مثلما 

ّ
يــؤمــن بـــأن

 بسرعة.. 
ّ

 انتخابات الفجر تجف
ّ
يؤمن بأن

مثل ندى الصّباح.
)كاتب جزائري(

عرب وكرد إلى مربع الخوف مجدّداً

قيس سعيد والانقلاب الدستوري

انتخابات الجزائر... متفجّرات »فجر التغيير«

ذلك البند المعارض 
للاستيطان في قرار أممي؟

يعاني أفراد في 
المعارضة وبعض 

كياناتها من أمراض 
النظام في نظرتهم 

إلى دور الكتاّب 
والإعلاميين

كان سعيد صامتاً 
وشاهد زور على 

كلّ الانتهاكات التي 
عرفتها تونس

فجّر النظّام فرصة 
إجراء انتخاباتٍ 

ديمقراطيةٍّ بعدما 
أساء توفير أبسط 

شروطها، وفي 
مقدّمتها كسب 

ثقة الجزائريين

آراء

معن البياري

الرجل  العربية،  معاجم  وفــي  والعجرفة.  التكبّر  فهو  أعــاه  العنوان  في  ف 
َ
الصّل أمــا 

برا. وفي كيْفٍ 
ّ
قــدره عجبا وتك يدّعي ما فوق  الــذي  المتعجرف  المتكبّر  الصّلف هو 

ما، يجوز أن يُقترض هذا النعت لرميه على إثيوبيا في تعاملها مع مصر والسودان 
في قضية سد النهضة الذي تستعد لملءٍ ثانٍ له، في الشهرين المقبلين، يوليو/ تموز 
وأغسطس/ آب، من دون اكتراثٍ بإلحاح البلدين العربين الجارين على وجوب اتفاقٍ 
الحيوية.  المائية  بما لا يضر بمصالحهما  المــلء  الأمــر، يحدّد نسبة  هــذا  ثاثي في 
خبرنا وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، في محاضرتها في المركز 

ُ
ت

العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، الخميس الماضي، بأن رئيس الحكومة 
الإثيوبية، أبي أحمد، لم يكلف خاطره، عند الملء الأول للسد في يوليو/ تموز العام 
الماضي، ويرفع سماعة الهاتف ليبلغ صديقه )مفردتها بالضبط(، رئيس الحكومة 
السودانية، عبدالله حمدوك، بهذا الموعد، قبل تنفيذ عملية الملء. وإذا جاز حسبان هذا 
 على تكبّر 

ٌ
 في المروءة، فإن الشواهد وفيرة

ً
السلوك، غير المحمود )بين صديقين؟(، قلة

أديس أبابا وعجرفتها الظاهريْن في مضيها بخططها كما تريدها، بشأن نسب ملء 
السد، بدعوى أن هذا من حقوقها المؤكدة، من دون إقامة أي وزنٍ لمختلف الوساطات، 
ة أبدتها القاهرة والخرطوم. وقد 

ّ
وكذا مبادرات حسن النية في جولات تفاوض شاق

أفاضت الوزيرة السودانية في محاضرتها في استعراض تلك الوساطات والجهود، 
والمواقف الدولية والأفريقية الكثيرة التي أمكن بها مساندة الموقف المصري السوداني 
المشترك )لم يكن كذلك تماما في بعض المحطات والتفاصيل(، غير أن ســؤالا ظل 
توفر  التي  القوة  بمصادر  يتعلق  المجتهدة،  الــوزيــرة  إجابته  في  تفصّل  ولــم  باقيا، 
ى لها؟ هل هي عوامل ذاتية 

ّ
لإثيوبيا كل هذا الصلف. ما هي بالضبط؟ من أين تأت

محضة، أم مفاعيل إسناد خارجي؟
لم تساجل مصر والسودان في حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، ولا في حقها في 
الإفادة منه لتوفير الطاقة الكهربائية وغيرها، بل بادرتا إلى توقيع »إعان المبادئ« 
في الخرطوم في 2015، والذي أقرّت الوزيرة بوجود ثغراتٍ فيه تفيد منها إثيوبيا 
)وقعه الرئيس المخلوع عمر البشير(، وهو الاتفاق الذي »شرعن« )إنْ جازت المفردة( 
للعمل  أيضا؟( وغيرها  إماراتية  )ويقال  وأميركية  وإيطالية  قــدوم شركات صينية 
على بناء السد وتوفير لوازمه. وكل ما يطالب به البلدان العربيان هو اتفاق على نسب 
»ضرر كارثي« على مصر  الملء، بالنظر إلى أن ما تصرّ عليه أديس أبابا يتسبب بـ
التي يتوفر لها من النيل 90% من مياه الشرب والري. وقد بلغ الصلف في إثيوبيا 
)108 مايين نسمة( رفضها التوقيع على اتفاق شاركت الولايات المتحدة في رعاية 
إليه، في مفاوضات في واشنطن، فيما قبلت به مصر، في يناير/ كانون  التوصل 
د على الأصح، أن أديس أبابا تحترف 

ّ
الثاني وفبراير/ شباط 2020. وما بدا، أو تأك

النهج الإسرائيلي في لعبة المفاوضات وملهاتها، )وهو النهج السوري ذاته في بدعة 
اللجنة الدستورية وغيرها(. لا تمانع في العبور من جولة تفاوض إلى أخرى، في هذه 
العاصمة الأفريقية أو تلك، ولا تعترض على محادثات فنيةٍ أو غير فنيةٍ )افتراضية 
في زمن كورونا أو غير افتراضية في غيره(، في القاهرة أو الخرطوم أو أي عاصمة، 
في عشر سنوات مضت. أما الجاري على الأرض فتمضي فيه بالكيفية التي خططت 
إعــام دعائي ظاهر، لمواطنيها، خطابا  الحكومة، في  الوقت نفسه، تشيع  لها، وفي 
بطوليا يقوم على الثبات والمرابطة على موقف يقول بتابعية نهر النيل لشعب إثيوبيا 
ع المصريين بمياه 

ّ
الذي يحق له التصرف كما يريد بمائه، بعد سنواتٍ طويلة من تمت

هذا النهر )الإثيوبي!(، حيث المسابح في منازلهم با عدد )!!(. 
ق إمــكــانــات الــجــيــش المــصــري الــعــســكــريــة، والــحــربــيــة بـــرا وجــــوا، عــلــى الجيش  تــفــوُّ
الإثيوبي، كاسح، قدرات وتجهيزات وعددا وعتادا. وإمكانات الجيش السوداني غير 
ثِران التأكيد، دائما، على التفاوض استراتيجية 

ْ
ؤ

ُ
هينة، غير أن القاهرة والخرطوم ت

ا أحمر، وعن 
ّ
وحيدة، وإن تفلت من عبد الفتاح السيسي كلمات عن مياه النيل خط

»رد فعل يهدد استقرار المنطقة« إذا ما تم المساس بحقوق مصر منها )مارس/ 
آذار 2021(. .. هل تعطيل القاهرة والخرطوم الخيار العسكري، وكثرة كامهما عن 
مفاوضات وعن مجلس الأمن، وأخيرا إحراز بيان عربي مشترك في الدوحة )قالت 
النيل  بلدي مصبّ  إثيوبيا تستضعف  أزعجها!(، هل هذا يجعل  إنه  أبابا  أديــس 

العربيين بكل هذا الصلف؟ ربما.

بسمة النسور

ت 50% من جسد الضحية، وأنّ 
ّ
جاء في تقرير الطب الشرعي أنّ الكدمات غط

ل مدير 
ّ
الجثة لا توجد عليها أية آثار غير الضرب المبرّح المفضي إلى الموت. عل

الجلد.  المباشر بنزيف داخلي تحت  الوفاة  الشرعي سبب  للطب  الوطني  المركز 
والضحية المغدورة هنا طالبة جامعية في سنتها الأولى، لم يتجاوز عمرها 21 
وقد ساعده  والضمير،  والرحمة  الإنسانية  عديم  والدها،  فهو  القاتل  أما  عاماً. 
في فعلته الشنعاء شقيق الضحية الذي لا يقل إجراماً ووحشية عن أبيه. ظا 
يضربانها با توقف، وتركاها تنزف حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. حاول القاتل 
المختصة  الأجهزة  استغفال  البداية،  في   ،

ً
مــحــاولا البشعة،  جريمته  من  التهرّب 

والرأي العام، بادعاء أنّ سبب وفاة ابنته، الصبية العشرينية، إصابتها بالجلطة. 
ثم حين اعترف بجريمته، برّرها بغضبه الشديد من رسوبها في إحدى المساقات 
في الجامعة... ما يعني أنّ المسكين كان حريصاً جداً على تحصيلها العلمي، ما 

أجبره على إنهاء حياتها، غير قاصد كما زعم! 
وجّه المدعي العام للأب الجاني تهمة القتل المقترن مع التعذيب الشرس. والمغدورة 
طالبة حصلت على منحة دراسية في كلية العلوم الإنسانية في جامعة أردنية 
والدها  تعنيف  من  الشكوى  دائمة  ظلت  مقرّبات،  صديقات  وبحسب  خاصة. 
ها كانت 

ّ
المستمر، وضغطه الشديد عليها بسبب عاماتها في الجامعة، وأكدن أن

ها فشلت في مــادّة مــا، على 
ّ
أن الــدراســة... ولنفترض  تبذل أقصى جهودها في 

بل  الشديد،  العقاب  تستدعي   
ً
جريمة ليست  هــذه  المبذولة.  جهودها  من  الرغم 

تتطلب مساعدتها وتوفير جو دراسي آمن ومريح، خالٍ من الضغوط النفسية 
التي تعدّ السبب الأول في إخفاق الطالب في تحصيله العلمي. كما أكد جيرانٌ، 
بــاســتــمــرار، صوت  يسمعون،  كــانــوا  ــهــم 

ّ
أن الضحية،  بيت  مــن  بالقرب  يقطنون 

صراخها بسبب التعنيف، وأنّ بعضاً منهم حاول، يوم وقوع الجريمة، التدخل 
إنقاذاً لها من بطش والدها الذي كان يتذرّع بأنّ ما يحدث في بيته شأن عائلي، 

وليس لأحد الحق في التدخل. 
عــاشــت الضحية فــي حــالــة قــلــق واضـــطـــراب، إلـــى أن حــصــل مــا كــانــت تخشاه، 
فرسبت في أحد المساقات، وصارت مهدّدة بفقدان المنحة الدراسية، وجنّ جنون 
الأب القاتل باحتمالية ضياع فرصة المنحة، وبالتالي تحمّله مصاريف الجامعة، 
ر 

ّ
بسبب تقصير ابنته، فضربها بذلك الشكل الوحشي، بمساعدة الشقيق وتست

العائلة. ادّعت الأم أنّ ابنتها وقعت من أعلى السالم، ما أدّى إلى وفاتها.
... تفاصيل مروّعة مرعبة صاحبت الجريمة، ما أشعل غضب الشارع الأردني، 
وضــجّــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الأردن والــعــالــم الــعــربــي بــالأصــوات 
المستنكرة المندّدة بالجريمة التي دانت الفاعل، وقد تجرّد من مشاعر الأبوة التي 
تقتضي العطف والرحمة والدعم النفسي لصغيرته التي قتلها بدم بارد. كما بثّ 
 لصوت الضحية في إحــدى المحاضرات، وهي تقدم 

ٌ
على نطاق واســع تسجيل

الشكر، بكل دماثة وأدب، إلى أستاذة جامعية أثنت عليها، وأشادت باجتهادها 
ومواظبتها على الدراسة. وهو ما أجج حالة الغضب والرفض والاستنكار لهذه 
الجريمة النكراء البشعة التي هزّت الشارع الأردني، ودفعت نشطاء إلى المطالبة 

بإيقاع أشد عقوبة ممكنة بحق الجاني وأعوانه.
المتخلفة،  في مجتمعاتنا  مألوفة  باتت  في جرائم مشابهة،  الــعــادة  جــرت  وكما 
وحــنــان،  رأفـــة   

ّ
بــكــل الشخصي،  الــحــق  صاحبة  باعتبارها  الأم،  سقط 

ُ
ت ســوف 

ها بالادّعاء الشخصي، ما سيكون من 
ّ
وحرصاً على التماسك الأسري )!( حق

شأنه تخفيف العقوبة إلى حدّها الأدنى، ليُخرج الأب السفاح، وابنه الشريك الآثم، 
حرّين بعد سنوات قليلة، بموجب نصوصٍ قانونيةٍ مجحفة، وسوف يمارسان 
حياتهما بشكل طبيعي، يأكان ويشربان ويعمان، وقد ضاع حق الضحية إلى 
، ومهما طال الزمن بهم، ينهمر 

ّ
الأبد، غير أنّ دمها النديّ الطاهر المهدور سيظل

سخياً من أيديهم، شاهداً على القهر في أقصى أشكاله.
 الخزي 

ّ
ساماً لروحكِ البريئة المنهوبة، أيّتها الشهيدة التي أوجعت القلوب، وكل

ة للسفاح، عديم الإنسانية، ميّت الذمة والضمير.
ّ
والعار والمذل

سامح راشد

المــاضــي، عن ذلك  الجمعة  يــوم  التي جــرت  الإيــرانــيــة،  الرئاسية  الانتخابات  لم تخرج 
على  جديد  برئيس  الانتخابات  جــاءت  متصلة.  عاماً  أربعين  السائد  العام  السياق 
النمط القديم، رئيس على قياس السلطة الحاكمة، ووفق مواصفاتها المثالية، رئيس 
إدارة  في  والانــخــراط  والتشدد  القسوة  من  تاريخ  ولديه  الابتدائية،  الشهادة  يحمل 

ه رئيس صنع على أعين المرشد.
ّ
مؤسساتٍ مهمة في الدولة الإيرانية. إن

ــحــين المقبولين مــن مجلس صيانة 
ّ

المــرش اللحظة الأولـــى لإعـــان  كــان واضــحــاً، مــن 
الدستور، أنّ باب الرئاسة لن يُفتح سوى لشخص دون غيره. وعلى الرغم من ذلك، 
لم يتراجع الاهتمام الإقليمي والعالمي بالانتخابات، كما لو كانت ستأتي بمفاجأة أو 
ستجلب رئيساً يقلب الأوضــاع، ويغير سياسات طهران جذرياً. ولا بدّ من الإقرار 
بأنّ هذا النمط من المتابعة القريبة والاهتمام الزائد بشأن داخلي متوقع ومكرّر، ليس 
وتموضعها  للدولة،  الإشكالية  بالطبيعة  مرتبط  فهو  وحدها،  إيــران  على  مقصوراً 
إسرائيل  التوصيف، عن  هــذا  في  إيــران،  تختلف  ولا  وعالمياً.  إقليمياً  للجدل  المثير 

وكوريا الشمالية وفنزويا وعدد محدود من الدول.
الطبيعة الانتقائية للنظام  الرئاسة الإيرانية إعادة تأكيد  المغزى الأهم في انتخابات 
ى آليات تمثيل سياسي لا تختلف عن ديمقراطية أثينا 

ّ
السياسي الإيراني، فهو يتبن

المشاركة  حق  مــحــدّدة  وتمنح شرائح  للمواطنين،  طبقياً  تصنيفاً  تضع  كانت  التي 
التعامل مع السياسات الإيرانية باعتبارها إفــرازاً تلقائياً  السياسية. لذا من الخطأ 
لتوجهات الناخبين واختياراتهم. ومن ثم فإنّ التشدد أو التصعيد الذي قد تمارسه 
 مجتمعياً باتجاه التشدّد، كما في 

ً
طهران خارجياً في بعض الملفات لا يعني تحولا

بلدان أخرى. بل على العكس، في الحالة الإيرانية تحديداً، تتم إعادة تدوير التشدّد 
وتغذيته بمزيد من التشدّد من جيل إلى جيل داخل دائرة الحكم، في عمليةٍ تشبه 
لتوليد  قابليته  وتعظيم  إلإشعاعية  قدراته  لرفع  اليورانيوم  مراحل تخصيب  كثيراً 
النخبوية  التوجهات  الحاصلة بين  الفجوة  الرهان على  المقابل، لا يمكن  الطاقة. في 
الرسمية في السياسة الإيرانية والخريطة المجتمعية في الداخل الإيراني، خصوصاً 
وجود تيارات أو قوى إصاحية تعمل. وكذلك التطلعات الشعبية، خصوصاً في ما 

يتعلق بالرغبة في الانفتاح على الغرب. 
لقد نجحت النخبة المسيطرة في إيران، خال العقود الماضية، في تثبيت هذا الوضع 
رضي للغرب وللعالم وترسيخه، حيث تأكد مراراً وتكراراً أنّ الرهانات الخارجية 

ُ
غير الم

على وجود إصاحيين وتنامي قوى شبابية وتوجهات ليبرالية بين الإيرانيين، هي 
رهانات فاشلة أو على الأقل لا تضمن أي نتائج حقيقيةٍ حال اختبارها على الأرض. 
الأميركية على  المتحدة  الولايات  تلهف  الأســاس وراء  السبب  التقدير هو   هذا 

ّ
ولعل

التوصل إلى صيغة اتفاق مع طهران. إدراكاً من واشنطن أن ما يمكن الحصول عليه 
من إيران اليوم قد لا يكون متاحاً في الغد. ولعل هذا أهم ما يجب الانتباه إليه بصدد 
جديد السياسة الإيرانية في ضوء انتخاب إبراهيم رئيسي، وهو أن التشدّد المعروف 
 على 

ً
ثقيلة  

ً
الداخلية، سيترك ظالا السياسية  الحياة  التعامل مع  والقسوة في  عنه 

سياسات إيران الخارجية. ليس فقط من زاوية توقعات الأطراف الأخرى، لكن أيضاً 
من زاوية المسؤولية التي سيتحمّلها رئيسي أمام المرشد وأمام بقية النخبة الحاكمة 
من المحافظين. المعنى، أنّ وجود إبراهيم رئيسي، في موقع الرئاسة الإيرانية يغلق 
باب التفاؤل بأي تحوّل إيجابي في سياسات إيران الخارجية، الإقليمية خصوصاً. 
أما في الملفات الأهم مثل مفاوضات الاتفاق النووي، فإن القرار فيها ليس للرئيس، 

وبالتالي لن تتغيّر توجهات طهران بشأنها. 

من أين لإثيوبيا كل هذا الصّلَف؟ القهر في أقصى أشكاله

ما الجديد في فوز رئيسي؟
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آراء

عبد الدين حمروش

ــام  ــ صــــــدرت عــــن المــــغــــرب الـــرســـمـــي، فــــي الأيـ
الأخـــــيـــــرة، إشـــــارتـــــان مُـــتـــزامـــنـــتـــان: تــهــنــئــة 
واستقبال  الجديدة،  الإسرائيلية  الحكومة 
وفـــد حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة )حــمــاس( 
ــاســــي،  ــيــ ــا الــــســ ــهـ ــبـ ــتـ ــكـ بـــــرئـــــاســـــة رئـــــيـــــس مـ
إسماعيل هنية. وبحسب ترتيبات التطبيع 
ــعــة فــي ديسمبر/كانون 

ّ
مــع إســرائــيــل، المــوق

الاتــفــاق  بــحــســبــهــا  تـــمّ  والـــتـــي   ،2020 الأول 
على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي 
المغربي،  العاهل  مُــبــادرة  الــربــاط، تبدو  في 
الــوزراء  إلى تهنئة رئيس  السادس،  محمد 
الإســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، بــعــد حصول 
حــكــومــة الأخـــيـــر عــلــى مـــوافـــقـــة الــكــنــيــســت، 
ــرا طبيعيا مـــن وجــهــة الــنــظــر الــرســمــيــة.  أمــ
ــا اســتــقــبــال هــنــيــة، عــلــى رأس وفـــد رفيع  أمـ
مــن »حــمــاس«، فيندرج ضمن الإطـــار »غير 

الطبيعي« حتى عهد قريب.
لـــلإشـــارة، كــانــت لــرئــيــس المــكــتــب السياسي 
الـــســـابـــق لـــحـــركـــة حــــمــــاس، خــــالــــد مــشــعــل، 
زيــارة  أن  غير  للمغرب،  سابقتان  زيــارتــان 
الــحــركــة، أخـــيـــرا، جــــاءت فــي ســيــاق خــاص، 
ــبـــيـــرة بــــشــــأن الــــقــــدس،  ــيّـــز بــــتــــطــــوراتٍ كـ تـــمـ
انــتــهــت بــنــشــوب مــعــركــة »ســـيـــف الـــقـــدس«، 
في مسعى من »حماس« إلى تغيير مجرى 
الــصــراع وقـــواعـــده، عــلــى أكــثــر مــن مستوى 
وصــعــيــد. أمـــا انـــــدراج الــحــركــة ضــمــن تــيــار 
الإخوان المسلمن، وارتباطها بالجمهورية 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة دعــمــا وإســنــادا، فمما 
يسم استقبال وفد الحركة بالمفاجئ و»غير 

الطبيعي«.
فـــي ســـيـــاســـات الــــــدول ومُــــبــــادراتــــهــــا، حتى 
السياسية  العقول  أكثر  على  المتوقعة  غير 
اســتــراتــيــجــيــة، لــيــس هـــنـــاك مـــجـــال لــلــهــوى 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــســطــحــيــة  ــ ــات، مـ ــادفــــ والمــــــصــــ
ــا يـــدعـــو المـــغـــرب  ــرة، لـــيـــس هـــنـــاك مــ ــاهــ ــظــ الــ
الرسمي إلى التقارب مع حركة حماس. إذا 
لم يكن بن الطرفن عداء، فلا يوجد بينهما 
ـــة. ظـــل الــتــعــامــل مـــع السلطة 

ّ
ــف الـــبـــت

ُ
تــعــاط

الوطنية الفلسطينية، وفي خلفيتها حركة 
فتح، الأقــرب إلى طبيعة الحكم في المغرب. 
ولـــكـــن، مـــا الـــــذي يــجــعــل ســلــطــات الـــربـــاط، 
بــهــذا الشكل  الــيــوم، تنفتح على »حــمــاس« 

أنور الجمعاوي

نــشــأت الــعــلــمــانــيّــة فــي الــسّــيــاق الــحــضــاري 
الغربي ضمن ظروف تاريخيّة مخصوصة، 
ــراد الــكــنــيــســة  ــفــ ــتــ ـــلـــت أســــاســــاً فــــي اســ

ّ
تـــمـــث

بــالــحــكــم، وحـــرصـــهـــا عــلــى تــوجــيــه ســلــوك 
ــــــاس، وتـــنـــمـــيـــط أعـــمـــالـــهـــم وأقــــوالــــهــــم، 

ّ
الــــــن

ومحاصرة أفكارهم. وتوسّل الحكّام سلطة 
ــلام ليسيطروا على 

ّ
الــظ الــبــابــا فــي عــصــور 

الفضاء العام باسم الدّين، على نحوٍ تعالت 
الحكم  ــاريــخ، وأصــبــح 

ّ
الــت عــن  السّلطة  معه 

الكنيسة وصــيّــاً على  وغــدت  مقدّساً،  شأناً 
ع صكوك 

ّ
الحجر والبشر، بل انصرفت تــوز

كفير 
ّ
الغفران على من دان لها، وصكوك الت

 من 
ً
على من خرج عنها، وهو ما أنتج حالة

ــاس 
ّ
الــرّفــض لــدى المــحــكــومــن، فانتفض الــن

على الحكم الكنسي في ثوراتٍ مختلفة في 
فرنسا وإنكلترا، وطالبوا بتحييد الكنيسة 
أن العامّ. وواكــب ذلك ظهور فلسفة 

ّ
عن الش

الأنـــــــــوار الـــتـــي دعـــــت إلـــــى تــقــيــيــد ســلــطــات 
الـــحـــاكـــم، وصــيــاغــة عــقــد اجــتــمــاعــيّ مــدنــي 
ــم عــلاقــة الــحــاكــم بــالمــحــكــوم، ويضمن 

ّ
يــنــظ

تحديد صــلاحــيّــات المــؤسّــســة الــدّيــنــيّــة، من 
مام من المشهد العمراني، 

ّ
دون إلغائها بالت

أو إضــمــار المــعــاداة لــهــا، فقد كــان المـــراد من 
ة 

ّ
 مستقل

ً
الــعــلــمــانــيــة جــعــل الـــدّيـــن مــؤسّــســة

المجتمع  مؤسّسات  ببقيّة  تربطها  بذاتها 
أو  تــجــاورٍ لا علاقة استتباع  المــدنــي علاقة 
هيمنة. ولم يكن القصد بها تجفيف منابع 

ضييق على المتديّنن. 
ّ
الدّين أو الت

ا 
ّ
وجــايــل الإســلامــيّــون، بـــدءاً مــن حسن البن

ــــودودي وصـــولًا  وقــوفــاً عــنــد أبـــي الأعــلــى المـ
ــوشــي، واقــــع انــتــشــار فكرة 

ّ
ــد الــغــن إلـــى راشــ

وفهمها  العربي،  الاجتماع   في  العلمانيّة 
أغـــلـــبـــهـــم تـــهـــديـــداً لمــــشــــروع إقــــامــــة الــــدّولــــة 
 طــروحــاتــهــم 

ّ
الإســـلامـــيّـــة. لــذلــك، جــــاءت جـــل

 إلـــى نــقــض الــعــلــمــانــيّــة، واعــتــبــارهــا 
ً
مــيّــالــة

ـــر نــهــضــة المــســلــمــن. يــقــول 
ّ

ســبــبــاً فـــي تـــأخ
 )...( ــنــا 

ّ
أن »أوّل خطئنا  رســائــلــه:  فــي  ــا 

ّ
الــبــن

فصلنا الدّين عن السّياسة عمليّاً«، معتقداً 
وق 

ّ
ــدوا الـــــذ ــســ  »رجــــــال الـــسّـــيـــاســـة قـــد أفــ

ّ
أن

الإســلامــي بــاعــتــقــادهــم وإعــلانــهــم وعملهم 
عــلــى أن يــبــاعــدوا دائــمــاً بــن تــوجــيــه الــدّيــن 
ومــقــتــضــيــات الــسّــيــاســة، وهــــذا أوّل الــوهــن 
وأصـــــــل الــــفــــســــاد«. وذهـــــــب المـــــــــــودودي فــي 
 
ّ
أن إلــى  الحديثة«  والمدنية  »الإســـلام  كتابه 

»الــعــلــمــانــيّــة )..( الــتــي تــقــصُــر الــعــلاقــة بن 
الــفــرد الخاصّة،  الإلــه والإنــســان على حياة 

ــعــلــن، وفـــي ســيــاقٍ مــتــســمٍ بــقــدر هــائــل من 
ُ
الم

الحساسية والتعقيد؟ 
ــذا الانــفــتــاح  ــاتٌ ســيــاســيــة هــ ــاربـ ــقـ ــع مـ ـــرجـ

ُ
ت

ــمــــي عـــلـــى »حــــــمــــــاس«، فــي  ــرســ ــي الــ ــربــ ــغــ المــ
ــلــه  ــشــكِّ

ُ
ــة الأخـــيـــرة، إلـــى مـــا أصــبــحــت ت ــ الآونـ

الحركة من رقم صعب، في معادلة الصراع 
الفلسطيني/ العربي - الإسرائيلي. ذلك أن 
إلى  المــبــادرة  فــي  الإسلامية  المقاومة  نجاح 
مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس، وفــــي طــريــقــة إدارة 
إلى تحصيل  أدّى  بما  مُجرياتها عسكريا، 
نتائج في تغيير قواعد الصراع مع الكيان 
المحتل، قادا إلى هذه الحظوة التي صارت 
تتمتع بــهــا الــحــركــة الــيــوم. حــتــى والمــعــركــة 
مـــشـــتـــعـــلـــة، لــــم يـــكـــن مُـــســـتـــغـــربـــا أن نــســمــع 
تصريحاتٍ تدعو إلى إجــراء اتصالاتٍ غير 
مباشرة مع »الحركة«، كما قالت المستشارة 

الألمانية، أنجيلا ميركل.
ـــى الــــواقــــع،  ـــات الانـــفـــتـــاح أقــــــرب إلــ دولــــيــــاً، بــ
ــدر عــــن وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا صــ
ــد، فــي تصريحه  الإمـــــارات، عــبــد الــلــه بــن زايــ
المـــــتـــــطـــــرّف ضــــــد »حــــــــمــــــــاس«، فــــــي شــقــيــهــا 
مجيء  إلــى  وإضــافــة  والعسكري.  السياسي 
إدارة بايدن، وعودتها إلى الخطاب الأميركي 
(، يمكن تفهّم ما 

ّ
التقليدي )المعلن على الأقل

بانتهاء  الانفتاح.  يبلغه مدى هذا  أن  يمكن 
 
ٌ
ولاية دونالد ترامب الرئاسية، انتهت جملة

مـــن المـــحـــاذيـــر، ومــنــهــا مـــا يــمــكــن أن يــحــسّــه 
جاه 

ّ
المغرب في أي خطوةٍ كان يخطوها بات

»حـــمـــاس«. ومـــع ذلـــك، لــيــس هــنــاك مــن دواعٍ 
بترتيباتٍ  قصوى تجعل وفد هنية يحظى 
رسمية، منها المأدبة الملكية التي حظي بها 
فـــي قــصــر الــضــيــافــة، المــخــصّــص لاســتــقــبــال 
ــا، يــأتــي  ــنـ ــن هـ ــ الـــضـــيـــوف الـــكـــبـــار عـــــــادة. ومـ
السؤال: لماذا يستقبل المغرب وفد »حماس«، 
ــــذي وقـــفـــت هــــذه المــقــالــة عند  فـــي الــســيــاق الـ
محللن  تعليقات  تتبع  فــي  مــعــالمــه؟  بــعــض 
سياسين، يمكن تفسير الاستقبال بما يلي:
الــســاحــة الفلسطينية،  إلــى  - عـــودة المــغــرب 
بــعــد أن طــــاول »الــقــضــيــة« نــــوعٌ مــن الــفــتــور 
إدارة  السنوات الأخــيــرة، نتيجة تطرّف  في 
تـــرامـــب فـــي الانــحــيــاز إلـــى دولــــة الاحـــتـــلال. 
ــــلاف فـــــي درجـــــة  ــتــ ــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الاخــ
تـــرؤس العاهل  الانـــخـــراط، إلا أن اســتــمــرار 
محمد السادس لجنة القدس، منذ اعتلائه 

ــيــــاة  ــة مــــــن الــــحــ ــعـــــلاقـــ وتــــســــتــــبــــعــــد هــــــــذه الـــ
الاجتماعيّة فــكــرة فــارغــة«، وهــي فــي نظره 
»مــجــتــمــع  ــلـــه وتــــؤسّــــس لـــ ـــل ســلــطــة الـ

ّ
تـــعـــط

إلــحــاديّ لا ديــنــيّ«. وأسّـــس زعيم الجماعة 
التصوّر  هــذا  على  الباكستانيّة  الإسلاميّة 
العلمانيّة،  ى 

ّ
يتبن »الـــذي   

ّ
إن القائل  حكمه 

إلى  بنفسه  ينحدر  حياته  نظام  خذها 
ّ
ويت

وأهــوائــه«.  لرغباته  عبداً  ويصير  الهاوية، 
بن  مييز 

ّ
الت فيمكن  الــغــنــوشــي،  راشـــد  ــا  أمّـ

ــلــه عــلــمــانــيّــة 
ّ
مــرحــلــتــن فــــي مـــســـتـــوى تــمــث

الدّولة: مرحلة أولى لازمت بدايات تفكيره 
ـــى قــبــل ثــــورات 

ّ
الـــسّـــيـــاســـي، واســـتـــمـــرّت حـــت

الرّبيع العربي، وغلب عليها موقفه المتشدّد 
واكبت  ثانية  ومرحلة  للعلمانيّة،  الــرّافــض 
ــه فــــي المـــنـــفـــى وعــــودتــــه إلـــــى تــونــس  ــتـ ــامـ إقـ
بــتــطــوّر فهمه  ثــــورة 2011، وتـــمـــيّـــزت  بــعــد 
للعلمانيّة، ومحاولته مقاربتها من وجهة 
ـــعـــايـــش مع 

ّ
نــظــر تــفــهّــمــيــة تـــقـــرّ بـــإمـــكـــان الـــت

في  مَـــا.  كــيــفٍ  على  والعلمانيّن  العلمانيّة 
وشي 

ّ
الغن يقول  العلمانيّة،  نقض  معرض 

ــيّـــة  ــانـ ــلـــمـ ــي الـــعـ ــ ــات فــ ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــه »مــ ــابــ ــتــ ــي كــ ــ فــ
ــا كــمــســلــمــن لا  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي«: »إن

نــحــتــاج لـــهـــذه الــعــلــمــانــيّــة مـــن أجــــل تــحــرّر 
ط 

ّ
والتسل الأوهــام  من  والمجتمعات  العقول 

قنيات، ففي الإســلام ما 
ّ
العلوم والت وتــقــدّم 

يُغني عنها وفي شكل أعمق وأوسع«. وعدّ 
 على 

ً
 مــســقــطــة

ً
 غـــربـــيّـــة

ً
الــعــلــمــانــيّــة صــنــيــعــة

بلادنا  إلــى  »قــدمــت  فقد  العربي،  الاجتماع 
على ظهر دبّــابــة، ولا تــزال غير قـــادرة على 
على  واستشهد  حمايتها«.  فــي  إلا  الحياة 
الواقع  إدارة  في  بفشلها  تاريخيّاً  فسادها 
الـــعـــربـــي بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار وقـــيـــامـــهـــا عــلــى 
ــوشــي الـــوصـــل بن 

ّ
ــط. واعــتــبــر الــغــن

ّ
الــتــســل

ي العلمانيّة والإمساك بناصية الحداثة 
ّ
تبن

ــراد بــهــا ضـــرب الــهــويّــة الــعــربــيّــة   يُــ
ً
مــغــالــطــة

المساهمة  عن  الإســلام  وتحييد  الإسلاميّة، 
ريــــد لنا 

ُ
أ فــي تحقيق نهضة الأمّــــة »فــنــحــن 

أن ننسلخ عــن كــامــل مــاضــيــنــا وحــاضــرنــا 
ى 

ّ
ــفــريــط فــي هــويّــتــنــا واســتــقــلالــنــا حت

ّ
والــت

نــنــال بــركــة الــحــداثــة كما فهمت فــي الــغــرب، 
وندخل إليها من نفس الباب، أي العلمانيّة، 
 الحداثة لا تأتي إلا ملازمة للعلمنة، 

ّ
وكــأن

ومن بابها الذي دخل منه الغرب. باختصار، 
ــه إذا كــان الــغــرب قــد تــمــرّد على الكنيسة 

ّ
إن

 إلــى الحداثة، فنحن لا بدّ 
ً
والإقــطــاع سبيلا

أن نتمرّد على الإسلام وتراثه«.
ــوشــي مـــن الــعــلــمــانــيّــة 

ّ
ــوّر مــوقــف الــغــن ــطـ وتـ

إلـــى الاعـــتـــدال  ـــدريـــج، مـــن الازدراء 
ّ
الـــت عــلــى 

عــرش المملكة، لــم يكن يسمح لــه بــأن يغفل 
أمور  الفلسطيني، مهما شغلته  الشأن  عن 
الـــحـــكـــم الأخــــــــرى، ومـــنـــهـــا مـــلـــف الـــصـــحـــراء 
المغربية. ففي سياق قدوم الإدارة الأميركية 
الجديدة، حيث بدأ »اللاعبون« الإقليميون 
يعودون بحيويةٍ إلى الساحة الفلسطينية، 
التزامه  لم يكن من شــأن المغرب إلا تجديد 
بالقضية الفلسطينية، وفي عنوانها الأبرز 

القدس الشريف.
- رغــبــة المــغــرب فــي تأكيد عــدم تراجعه عن 
الرغم  على  الفلسطينية،  بالقضية  الالتزام 
مــمــا كـــان يــجــري مــن تــرتــيــبــاتٍ لإعــــادة فتح 
مــكــتــب الاتـــصـــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــربـــاط. 
وإن قوبلت تطميناته القيادة الفلسطينية 
بـــنـــوع مـــن الـــفـــتـــور، إن لـــم نــقــل الامــتــعــاض 
والــتــشــكــيــك، فـــإن اســتــقــبــال وفـــد »حــمــاس« 
ــربــــاط، الـــيـــوم، يُـــؤمـــل مــنــه أن يحفظ  فـــي الــ
المطلوب، في  التقليدي  الــدور  ذلــك  للمغرب 
والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينين  مــع  الــعــلاقــة 
ة في هذا 

ّ
على حد سواء. ومن المبادرات الدال

الخصوص، أن يأتي استقبال وفد »حماس« 
مُتزامنا مع تهنئة بينت بنيل حكومته ثقة 
الــكــنــيــســت. بـــن طـــيّـــات الـــرســـالـــة المــغــربــيــة، 
تريد سلطات الرباط أن يُقرأ السطر الأخير 
جـــيـــدا: تــطــبــيــع المـــغـــرب مـــع إســـرائـــيـــل ليس 
ــو الـــــذي لــــدى الإمــــــــارات مـــثـــلا. وفــــي نظر  هـ
إلا  أن تصل  الرسالة  لهذه  يكن  لــم  الكاتب، 
التي  حماس،  لحركة  الرسمي  بالاستقبال 
كانت قد سارعت إلى رفض خطوة التطبيع 
القيادي فيها، موسى  المغربية، على لسان 

أبو مرزوق.
التطبيع،  وتيرة  تسريع  في  المغرب  ث  تريُّ  -
الترابية،  بتأثيرٍ مما تشهده قضية وحدته 
ــى 

ّ
ــتــوخ

ُ
خــصــوصــا فـــي ظـــل عــــدم الــتــفــاعــل الم

تــؤكّــد  الـــربـــاط  بـــايـــدن. وإن ظــلــت  إدارة  مـــن 
الأميركي  بــالاعــتــراف  للتطبيع  عــلاقــة  لا  أن 
الــدبــلــومــاســيــة  الـــصـــحـــراء، إلا أن  بــمــغــربــيــة 
المغربية استشعرت صعوبة الفصل بينهما 
لــدى عــدد مــن الــجــهــات )فــي الــداخــل كما في 
 الطرف 

ّ
الخارج(. ولا يبدو من النباهة غض

يل 
ّ
عن المزايدات الجزائرية، في مسعى إلى الن

الجنوبية.  بأقاليمهم  المــغــاربــة  ارتــبــاط  مــن 
هذا، كما أن الانفتاح على حركة حماس، وما 
يمكن أن يوطئ له في مقبل الأيام، من شأنه 

ى ذلك من خلال دخول 
ّ
نظريّاً وعمليّاً. وتجل

رئاستها  على  يشرف  التي  النهضة  حركة 
في حــواراتٍ مع العلمانيّن، وذلك في إطار 
مبادرة 18 أكتوبر 2005 للحقوق والحرّيات 
في تونس، التي هدفت إلى صياغة مشروع 
ــاســـيّـــن حـــول  ــيـ ــسـ ــــن الــــفــــرقــــاء الـ تـــــوافـــــقٍ بـ
مـــلامـــح المــجــتــمــع المـــدنـــي المــنــشــود ومــعــالــم 
الــديــمــقــراطــيّــة المــمــكــنــة. كــمــا بـــــادرت حــركــة 
النهضة بعد الثورة إلى الائتلاف مع أحزابٍ 
ففارق  نــظــريّــاً،  أمّـــا  الــحُــكــم.  لإدارة  علمانيّة 
وشي في كتاباته الصّادرة أخيراً، نفور 

ّ
الغن

الإخوان المسلمن والسلفيّن من العلمانيّة، 
فرفع عنها شبهة الإلحاد، ونبّه إلى ضرورة 
ـــاهـــرة قــبــل الــحــكــم عــلــيــهــا. يــكــتــب، 

ّ
فــهــم الـــظ

الإنسان  وحقوق  »الدّيمقراطيّة  فه 
َّ
مؤل في 

تعني  لا  »العلمانيّة   )2012( الإســــلام«  فــي 
ــرورة الإلــحــاد، بــقــدر مــا تعني رفض 

ّ
بــالــض

الـــدّيـــن مــن أجـــل نــقــل السّلطة  سلطة رجـــال 
عب، وليس فــي ذلــك مــا يُــضــار الإســلام 

ّ
للش

 
ّ
 عــــن أن

ً
ــه، فـــضـــلا ــوجــ ــــذا الــ ــــيءٍ مــــن هـ فــــي شــ

، وتعمل 
ً
العلمانيّة التي تعادي الدّين جملة

العلمانيّة،   
ّ

كل ليست   ،
ً
تهميشه جملة على 

املة 
ّ

الش العلمانيّة  هو  منها  وإنــمّــا صنف 
وليس الجزئيّة«. 

وشي في الــدّعــوة إلــى تفهّم 
ّ
ومــع جــرأة الغن

الــعــلــمــانــيّــة، والمــطــالــبــة بــتــحــريــر الـــدّيـــن من 
التوجّه  بهذا  يذهب  لا  ه 

ّ
فإن الــدّولــة،  سلطة 

الــدّيــن  فصل  بإمكانيّة  م 
ّ
ليُسل أقــصــاه،  إلــى 

ــة. يــقــول فـــي إحــــدى مــحــاضــراتــه  ــدّولــ عـــن الــ
)2012(: »الإسلام، منذ نشأته وعبر امتداده 
التاريخي، لم يعرف هذا الفصل بن الدّين 
الــسّــيــاســة  تــــحــــرّر   

ّ
والــــــدّولــــــة«. وعــــنــــده »أن

ــن هـــو تــحــويــل الــــدّولــــة إلــــى مــافــيــا  ــدّيـ مـــن الـ
والاقتصاد في العالم إلى نهب، والسّياسة 
وشي 

ّ
إلى نوع من الخداع«. وبذلك، ركّز الغن

عــلــى أهــمّــيــة المــعــطــى الأخــلاقــي الــدّيــنــي في 
تــوجــيــه الــسّــلــوك الـــعـــامّ لمــؤسّــســات الـــدّولـــة، 
 
ّ
وهو معطىً، على أهمّيته، يبقى نسبيّاً، لأن

استحضاره والتزامه متباينان من شخص 
إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى.

ــظــر 
ّ
خــتــامــاً، يــتــبــنّ الـــــــدارس، مـــن خــــلال الــن

ــهــم 
ّ
ــل الإســـلامـــيّـــن الــعــلــمــانــيّــة، أن

ّ
فـــي تــمــث

يــرفــضــون أن تــكــون عــلامــة واســمــة لــلــدّولــة 
فعندهم  إنشاءها.  يرومون  التي  المنشودة 
ـــــلام تـــتـــعـــارض مـــع مــبــدأ   شــمــولــيّــة الإسـ

ّ
أن

الــسّــيــاســي وعـــن إدارة  ــأن 
ّ

الــش تحييده عــن 
ــهــم يفترقون من 

ّ
مــؤسّــســات الــدولــة، غير أن

جهة تقويمهم العلمانيّة باعتبارها تصوّراً 

الشعبية، في  الثقة  كبيرا من  قــدرا  يعيد  أن 
ظل سنة انتخاباتٍ بامتياز. ولنا أن نتوقع 
 
ً
مـــبـــادراتٍ أخـــرى فــي هــذا الاتــجــاه، سياسية

كانت أم حقوقية أم اجتماعية.
ــة، ســعــد  ــكـــومـ الـــحـ لـــرئـــيـــس  - رد الاعــــتــــبــــار 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، بــعــد مـــا كــــان قـــد طــاولــه 
مــن قــدح واســتــهــجــان، على خلفية توقيعه 
الدبلوماسية  الــعــلاقــات  اتــفــاق  الشخصي 
الكاملة مع إسرائيل. وإن كان ذلك التطبيع 
قــرارا من الجهات العليا في المــغــرب، إلا أن 
تــوقــيــعــه مـــن مــوقــعــه كــرئــيــس حــكــومــة، ذي 
عـــرّض شخصه  إســلامــويــة،  خلفية حزبية 
وحزبه لهجمات حادّة من أفرقاء سياسين 
ــيـــوم، وهــــو يستقبل  ومــدنــيــن عـــديـــديـــن. الـ
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة ورفــــاقــــه الـــحـــمـــســـاويـــن، 
بعد  مــلء جفونه،  ينام  أن  للعثماني  يمكن 

للحكم، وأداة من أدوات ترتيب العلاقة بن 
الـــدّيـــن ومــؤسّــســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، فلئن 
له 

ّ
وشي معتدلًا إلى حدّ مّا في تمث

ّ
بدا الغن

 سلفه 
ّ
العلمانيّة وتعامله مع العلمانيّن، فإن

ا/ المــودودي( يقف على حدّ  المواجهة 
ّ
)البن

ـــيـــات الـــعـــلـــمـــانـــيّـــة ودلالاتــــهــــا، 
ّ
 تـــجـــل

ّ
ــع كـــــل مــ

ــعــاطــي مع 
ّ
ويمكن فهم هــذا الــتــوجّــه فــي الــت

مبدأ علمانيّة الدّولة بإرجاع مواقف أعلام 
الثقافيّة  إلــى سياقاتها  السّياسي  الإســلام 
 بيئةٍ ساهمت 

ّ
والتاريخيّة المخصوص،. فكل

في تشكيل مقالةٍ من مقالات الإسلاميّن في 
ا في عصرٍ 

ّ
هويّة الدّولة، فصدور مدوّنة البن

آلت فيه الخلافة إلى الانهيار، وتعالت فيه 
ــة، وظــهــرت  ــدّولـ ــوات فــصــل الـــدّيـــن عــن الـ أصــ
فات أوائل العلمانيّن العرب )علي 

ّ
فيه مؤل

ــرّازق، سلامة موسى، شبلي شميل،  الـ عبد 

ــان مــوقــعــه الــحــكــومــي قـــد وضـــعـــه في  أن كــ
ذلــك المــوقــف الــدرامــاتــيــكــي الــصــعــب: توقيع 
اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع. ولــيــس بــبــعــيــد أن تقترن 
خــطــوة الاســتــقــبــال بـــــردّة فــعــل، عــمــا صــدر 
الإسرائيلي،  الاتصال  مكتب  في  القائم  عن 
ــه )خـــــارجـــــة عــن  ــ ــدةٍ هـــجـــومـــيـــة لـ ــغــــريــ ــــي تــ فـ
المــرعــيــة( تستنكر  الــدبــلــومــاســيــة  الأعـــــراف 
إثر  في  بالانتصار،  هنيّة  العثماني  تهنئة 
معركة  فــي  المقاومة  حققتها  التي  النتائج 
ســيــف الـــقـــدس. لــم تــــردّ الــســلــطــات المغربية 
الإسرائيلية  الــخــارجــيــة  وزارة  إعــــادة  عــلــى 
نشر تغريدة دافــيــد غــوفــريــن، التي كــان قد 
سحبها مــن حــســابــه مــن »تــويــتــر«، إلـــى أن 
وفد  استقبال  البليغ:  الــرد  مناسبة  جــاءت 

حماس استقبالا رسميا.
الـــوارد أن يكون حــزب العثماني،  ليس مــن 
العدالة والتنمية، الطرف الأصيل في دعوة 
هــنــيــة وجــمــاعــتــه إلــــى المـــغـــرب. صــحــيــحٌ أن 
من  أكثر  لكن  رسميا،  أخضر  ا  هناك ضــوء
ذلــك هناك »ترتيب« رســمــي. الــحــزب مجرد 
واجـــهـــة خـــارجـــيـــة، لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن 
تــتــمــوقــع خـــلـــف مـــبـــادرتـــه »جــــهــــاتٌ عــلــيــا« 
تريد إيصال رسائل، وتهدف إلى تحصيل 
نتائج. كما أنه ليس من الحكمة السياسية 
في شيء، أن تمنح تلك »الجهات« مثل هذه 
وفي  والتنمية«،  »العدالة  لـ الثمينة  الهدية 
سنة انتخاباتٍ أضحى موعدها جد قريب. 
إضافة إلى كل ما تمّ إيــراده، عن المسوغات 
الــحــمــســاويــة، هــل يوجد  لــلــزيــارة  المحتملة 
سعي مغربي إلى لعب دور وساطة ناجح 
بن إسرائيل و»حماس«، نظير نجاحه في 
الــوســاطــة بــن الأفــرقــاء الليبين مــثــلا؟ هل 
يوجد سعي إلى دور وساطة )من حجم أقل( 
في  خصوصا  الفلسطينية،  الفصائل  بــن 
الله،  أبــو مــازن في رام  ظل تراجع »سلطة« 
في  مــا،  بشكل  الفلسطيني  البيت  لترتيب 
انتظار مبادراتٍ معينة لحلحلة الصراع في 
»حماس«  لوفد  الرسمية  الــزيــارة  المنطقة؟ 
حـــابـــلـــة بـــــالـــــدلالات والإشــــــــــــارات. ويــخــطــئ 
مــن يــقــرأهــا، ومــنــهــم مـــدوّنـــون وسياسيون 
مــغــاربــة، فــي ســيــاق »الــكــيــد« الأيديولوجي 
ولحركة  من جهة،  والتنمية  العدالة  لحزب 

المقاومة الإسلامية من جهة أخرى.
)كاتب مغربي(

ــدّ فــيــه الـــصّـــراع بن  ــتـ فـــرح أنــــطــــون...(، واشـ
دفع  والتحديثيّة،  السلفيّة  الإصلاحيّتن، 
ــدّاعــــي إلــى  ــا إلــــى مــنــاصــرة الـــتـــيّـــار الــ

ّ
بــالــبــن

 ،
ً
ه اعتبرها فكراً دخيلا

ّ
رفض العلمانيّة، لأن

يروم نقض مشروع الدّولة الإسلامية. 
وفـــي ســيــاق حــضــاري آخـــر، كـــان المــــودودي 
ر لإقامة دولة 

ّ
الهنديّة ينظ الــقــارّة  في شبه 

ــريــعــة 
ّ

ديــنــيّــة فــي بــاكــســتــان، تجعل مــن الــش
دستورها، ومن الإسلام دينها، وتعمل على 
العمرانيّة  شؤونها   

ّ
كــل إدارة  فــي  تحكيمه 

والسياسيّة، وكان يجد تأييداً من جمهور 
ــال عــن  ــفـــصـ المــســلــمــن الـــحـــرصـــاء عـــلـــى الانـ
ــن هــيــمــنــة الـــهـــنـــدوس  الـــهـــنـــد والـــــخـــــروج عــ
ــة. لــذلــك، 

ّ
بــتــأســيــس دولــــةٍ إســلامــيّــةٍ مــســتــقــل

الــديــنــيّــة  المــرجــعــيّــة  بتحكيم  تسليمه  كـــان 
 شيء الدّافع الأساسي لحرصه على 

ّ
في كل

 
ّ
نقض العلمانيّة. يُضاف إلى ذلك جميعاً أن

ا والمودودي يرومان بازدراء العلمانيّة 
ّ
البن

احتكار المرجعيّة الدينيّة من ناحية، وتنفير 
الــنــاس مــن الإقــبــال على الــتــيّــارات الحزبيّة 
تدين  ــهــا 

ّ
أن بــدعــوى  والليبراليّة،  اليساريّة 

بــديــن الــعــلــمــانــيّــة، وتــنــادي بفصل الإســـلام 
عن السّياسة.

وشي، فقد تشكّلت مقالته في 
ّ
أمّا راشد الغن

العلمانيّة ضمن سياقاتٍ ثقافيّةٍ وحضاريّة 
ــد عـــــــــاش داخـــــــــــل مـــجـــتـــمـــع  ــ ــقـ ــ ــة، فـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
مــتــوسّــطــي، وســـطـــي، تــــعــــدّدي، مــنــفــتــح في 
فة 

ّ
مثق  

ً
نخبة المنفى، وجــايــل  فــي  أو  تونس 

ــقــافــة 
ّ
مـــن الــتــونــســيّــن الـــذيـــن تــشــبّــعــوا بــالــث

 
ّ
يعتز عمرانيّ  فضاءٍ  إلى  وانتمى  الغربيّة، 
بانفتاحه على الآخر، قدر اعتزازه بالانتماء 
ــة.  ــيّـ ــة الـــعـــربـــيّـــة الإســـلامـ ــويّـ ــهـ إلــــى فـــضـــاء الـ
ــــى لــــزوم  ـــوشـــي إلـ

ّ
ــان مـــيـــل الـــغـــن ــ ــا، كـ ــنـ مــــن هـ

العلمانيّة،  مسألة  مع  عاطي 
ّ
الت في  المرونة 

وسعيه إلــى البحث عــن أرضــيــة تــوافــق مع 
العلمانيّن في إدارة المجتمع المدني وحكم 
الدّولة، وذلك في بلدٍ يعشق التعدّدية، وتقرّ 
فــيــه أغــلــبــيّــة ســاحــقــة )76%( بــعــدم مــلاءمــة 
إلــى نــظــام سياسي تتنافس فيه  الاحــتــكــام 
التونسي،  للواقع  فقط  الإسلاميّة  الأحــزاب 
وذلك بحسب »المؤشر العربي« الصادر عن 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
وشي 

ّ
جاه الغن

ّ
)2012/2013(. ومن ثمّة، فات

على  والعلمانين  العلمانيّة  مهادنة  نحو 
كيفٍ مَا، هو نتيجة وعيه بتطوّرات الظرف 
ــه، وإدراكــــــــه  ــيــ ــاريـــخـــي الــــــذي يــنــتــمــي إلــ ــتـ الـ

النسبي ميول الرأي العام في تونس.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

»حماس« رسمياًّ في المغرب

هؤلاء الإسلاميون والعَلمانية

ردّ اعتبار للعثماني، 
بعد ما كان قد طاوله 

من قدح على خلفية 
توقيعه الشخصي 

اتفاق العلاقات مع 
إسرائيل

تُعزى مقارباتٌ الانفتاح 
المغربي الرسمي 

على »حماس« إلى 
له  ما أصبحت تُشكِّ

الحركة من رقم صعب

عند الإسلاميين أنّ 
شموليةّ الإسلام 

تتعارض مع مبدأ 
تحييده عن الشأن 

السياسي وعن  إدارة 
مؤسّسات الدولة

اتجّاه الغنوّشي 
نحو مهادنة 

العلمانيةّ والعلمانيين 
على كيفٍ مَا، هو 

نتيجة وعيه بتطوّرات 
الظرف التاريخي الذي 

ينتمي إليه
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